الإعجاز في الكتاب والسنة
المحاضرة الخامسة عشرة (الأخيرة)
عنوان هذه المحاضرة :
وجوه الإعجاز في السنة النبوية - 2
(الإعجاز العلمي في السنة النبوية)
وفيها ما يلي:
تمهيد.
أولًا: معنى الإعجاز العلمي في السنة النبوية.
ثانيًا: ضوابط الكلام في الإعجاز العلمي في السنة النبوية.
ثالثًا: خطوات إثبات الإعجاز العلمي في الحديث الشريف.
رابعًا: أمثلة من الإعجاز العلمي في السنة النبوية.
تمهيد:
تُعَدُّ الإشارات العلمية الواردة في السنة النبوية من أبرز الدلائل على إثبات صدق رسول الله ، وأنه رسول الله حقًّا وصدقًا؛ 
لأن سبقه العلمي من قبل ألف وأربعمائة سنة، وفي بيئة بدائية لا تملك مفاتيح العلم والمعرفة، بالإضافة إلى أميّته، يُثبت بما لا يدع مجالاً للشكِّ أن المصدر الوحيد الذي اصطفى منه رسول الله  تعاليمه هو الله جلَّ في علاه. 
كما أن ذلك يقطع الطريق أمام القائلين بأن ما جاء به  كان من وحي نفسه، أو من معارف كانت سائدة في عصره، أو أنه قد تلقَّى هذا العلم من بعض معاصريه؛ كبحيرا الراهب، أو ورقة بن نوفل، أو غيرهما. 
أولًا: معنى الإعجاز العلمي في السنة النبوية
معنى الإعجاز العلمي في السنة النبوية هو: 
إخبار السنة النبوية بحقيقة علمية مشهودة، 
أثبتها العلم التجريبي أخيرًا، 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمنه  .
وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد  ، فيما أخبر به عن ربه سبحانه.
ثانيًا: ضوابط التعامل مع قضية الإعجاز العلمي 
في السنة النبوية
للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي في السُّنة النبوية ضوابط يجب أن تراعى؛ منها: 
1- اختيار الأحاديث المحتوية على إشارات إلى الكون ومكوناته وظواهره، وإلى الإنسان وخلقه، وإلى ما أحل الله وحرم من المطعومات والمشروبات، ونحو ذلك. 
2- معرفة درجة الحديث عند علماء الحديث. 
3- استبعاد الأحاديث الساقطة والواهية والموضوعة. 
4- جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، والروايات المتعددة للحديث الواحد، دون ترجيح حديث على آخر، أو رواية على أخرى؛ لأن بعضها يفسر بعضًا.
5- فهم النص، أو النصوص النبوية، وفق قواعد اللغة العربية، ودلالات الألفاظ فيها. 
6- فهم النص النبوي في ضوء سياقه وملابساته. 
7- فهم النص النبوي في نور القرآن الكريم؛ لأن أحاديث رسول الله  شارحة لكتاب الله، ومبيِّنة لدلالات آياته.
8- ينبغي ألاَّ يُؤَوَّل حديث لرسول الله ، لإثبات نظرية علمية؛ لأنه لا يمكن إثبات الإعجاز العلمي بتأويل النص.
9- عدم التكلف أو لي أعناق النصوص النبوية؛ من أجل أن تتفق مع حقيقة علمية.
10- عدم الدخول في التفاصيل العلمية الدقيقة التي لا تخدم قضية الإعجاز العلمي.
11- الاقتصار على توظيف الحقائق العلمية فقط، في قضية الإعجاز العلمي، دون النظريات التي ما زالت محل البحث، والأخذ والرد.
12- إثبات عدم إحاطة البشر بتلك الحقائق العلمية محل الإعجاز، في عصر النبي .
13- التأكيد على أن ما يُتَوصل إليه من الإعجاز العلمي لبعض النصوص النبوية، ليس هو منتهى الفهم لها؛ لأن النبي  أوتي جوامع الكلم، فقد يأتي الدارسون من بعدنا، فيرون في هذه النصوص دلالات علمية خفيت علينا.
14- عدم التقليل من جهود العلماء السابقين، في فهم دلالات النصوص النبوية، في ضوء المعارف التي كانت متاحة في عصورهم.
وبالجملة فلا يُسَلَّم وجود إعجاز علمي في السنة المطهرة إلا بعد ثبوت حقيقتين أساسيتين، هما:
أولاً: ثبوت اكتشاف هذه الحقيقة من قبل العلماء بشكل مستقر، وذلك بعد برهنة المتخصصين في مجالها على ثبوتها.
ثانياً: صحة الدلالة على تلك الحقيقة في نص من نصوص السنة المطهرة، وذلك دون تكلف أو اعتساف في الاستدلال.
مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال عدم إمكان إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت التنزيل، كما سبق.
ثالثًا: خطوات إثبات الإعجاز العلمي في الحديث الشريف
من خلال الضوابط السابقة، نستطيع حصر خطوات إثبات الإعجاز العلمي في حديث شريف، في خمس خطوات، هي:
1- إثبات كون الحديث المراد بيان وجه الإعجاز العلمي فيه صحيحًا أو حسنًا؛ إذ لا تُعتمد الأحاديث الواهية أو الساقطة في هذا المجال.
2- إثبات وجود دلالة في النص، على الحقيقة العلمية الكونية أو التجريبية، المراد إثبات وجود إعجاز علمي بصددها.
3- التأكد من ثبوت تلك الحقيقة علميًّا، بعد توافر الأدلة التي تحقق سلامة البرهنة عليها، واستبعاد النظريات التي ما زالت قيد البحث.
4- إثبات عدم إحاطة البشر بتلك الحقائق العلمية محل الإعجاز، في عصر النبي .
5- تحقيق المطابقة بين دلالة النص النبوي وتلك الحقيقة الكونية.
ثالثًا: أمثلة من الإعجاز العلمي في السنة النبوية
حديث خلق الإنسان:
من الأحاديث النبوية التي بهرت العلماء غير المسلمين في العصر الحديث، وكانت سببًا في إسلام عدد لا بأس به منهم، قول النبي  : "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ." (أخرجه البخاري ومسلم).
يوضح هذا الحديث أن خلق الإنسان يمرُّ بثلاث مراحل، وهي: النطفة، والعلقة، والمضغة، تكتمل خلال الأربعين يومًا الأولى من بدء عملية الإخصاب، والملاحظات العلمية الدقيقة التي تجمّعت لدى العاملين في حقل علم الأجنة البشرية تؤكد ذلك.
بل استطاع العلم الحديث اليوم أن يصور المراحل المختلفة للجنين وذلك بغرس كاميرا في الرحم تلتقط الصور.
وقد كان بعض شراح الحديث قد فهموا تلك المدة المذكورة في الحديث السابق للمراحل الثلاث على أنها مائة وعشرون يومًا؛ لكل مرحلة أربعون يومًا.
وذلك لأنهم فهموا التعبير بـ "مِثْلَ ذَلِكَ" في نصِّ الحديث على أنها تُشير إلى الفترة الزمنية المحدَّدة بأربعين يومًا لكل مرحلة من المراحل الثلاث: النطفة، والعلقة، والمضغة، 
لكن ينفي ذلك الفهم حديثٌ آخر لرسول الله  يقول فيه: "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ الله إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا..." (أخرجه مسلم).
وشكل المضغة لا صلة له بشكل الإنسان من قريب أو بعيد، ولكن تبدأ المضغة في اكتساب الشكل الإنساني بالتدريج في الأيام الخمسة التالية لتخلّق المضغة؛ أي في الفترة من اليوم الأربعين إلى الخامس والأربعين من بعد عملية الإخصاب، 
وفي اليوم الخامس والأربعين يتم تكوُّن الأعضاء، والهيكل العظمي بصورة ظاهرة، وتستمرُّ عملية الانقسام الخلوي والتمايز الدقيق في الخلق بعد ذلك.
وقد ثبت بالدراسات المستفيضة في مجال علم الأجنة البشرية أن هذه المراحل لا تبدأ إلاَّ مع نهاية مرحلة المضغة، أي مع نهاية الأسبوع السادس من بدء الحمل (بعد ثنتين وأربعين ليلة)؛ وبذلك يثبت الإعجاز في الحديثين المذكورين.
كيف عرف رسول الله   هذه الدقائق العلمية المعقدة، والمتناهية الدقَّة في خلق الجنين، والتي تتراوح أبعادها بين الجزء من عشرة آلاف جزء من الملليمتر حتى تصل إلى حوالي عشرة ملليمترات فقط؟!.
وهذه المراحل الجنينية حتى لو نزلت مع السّقط وهي غارقة في الدماء ما كان ممكنًا للإنسان أن يُدركها، فضلاً عن رؤيتها، ووصفها، وتسميتها بأسمائها الصحيحة. 
ومن هنا كانت تعبيرات وصف مراحل الجنين، كما جاء في الحديث السابق، من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في سُنَّة رسول الله  ، ودليلاً ناصعًا على صدق نبوته.
والإعجاز العلمي -في هذا الحديث وأمثاله مما يجب فيه الرجوع لرواياته المتعددة- لا يقتصر أثره على زيادة إيمان المؤمنين وتثبيته بل يتعدى ذلك لأمور أخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: رفع الإشكال في الأحاديث المشكِلة.
ومعنى الرفع: الإزالة، والمقصود بالإشكال: "الأمر يوجب التباساً في الفهم" ، والمشكِل هو: "ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب".
ويأتي الإشكال في الأحاديث المشكِلة بسبب احتمال اللغة لأكثر من معنى، أو بسبب التعارض الظاهر، أو وهم بعض رواة الأحاديث، أو الخطأ في شرح حديث ، أو لأمور أخرى.
وهذ الحديث من الأمثلة الواضحة على دور الإعجاز العلمي في رفع الإشكال:
حيث جاء في رواية البخاري بلفظ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا...".
وورد في رواية مسلم بلفظ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ في ذلك عَلَقَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يَكُونُ في ذلك مُضْغَةً مِثْلَ ذلك ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ...".
والفارق بين اللفظين أن لفظ مسلم فيه زيادة على لفظ البخاري لفظة: «في ذلك»، ولا توجد هذه اللفظة في صحيح البخاري.
ولذلك اختلف شراح الأحاديث في شرح هذا الحديث، حول متى يكتمل جمع الخلق بعد أربعين يوماً أم بعد مائة وعشرين يوماً؟ على قولين:
القول الأول: اكتمال جمع الخلق بعد مائة وعشرين يوماً: 
وهذا المعنى فهمه كثيرون من لفظ الحديث في صحيح البخاري؛ إذ حمل هؤلاء العلماء المعنى على أنه يعني أن النطفة والعلقة والمضغة تتم على التوالي في فترات، طول كل منها أربعون يوماً؛ لأنهم حملوا لفظة: «مثل ذلك» على المثلية في الأربعين، فيكون أربعين يوماً نطفة، وأربعين يوماً علقة، وأربعين يوماً مضغة، فيكون المجموع مائة وعشرين يوماً، فتتم المضغة بعدها –أي: بعد (120) يوماً-، ثم يكون نفخ الروح بعدها. 
القول الثاني: أن اكتمال جمع الخلق يكون بعد أربعين يوماً:
وتبع هذا القول من المتأخرين في عصرنا الحاضر بعض العلماء والمشايخ المتخصصين في الإعجاز العلمي.
حل الخلاف:
بعد تجميع النصوص الواردة في الباب، وتحقيقها، والنظر فيها جميعاً، تبين أن القول بأن المضغة لا تتم إلا بعد مائة وعشرين يوماً قول غير صحيح؛ للأدلة التالية:
1- روى حديث عبد الله بن مسعود السابق كل من الإمامين البخاري ومسلم، ولكن رواية مسلم تزيد لفظ «في ذلك» في موضعين قبل لفظ «علقة» وقبل لفظ «مضغة» وهي زيادة صحيحة تعتبر كأنها من أصل المتن جمعاً بين الروايات.
وعلى هذا تكون الرواية التامة لألفاظ الحديث كما هي ثابتة في لفظ مسلم: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك... الحديث».
2- ذكر القرآن الكريم أن العظام تتكون بعد طور المضغة، قال تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾، 
وحدد النبي  في حديث حذيفة –رضي الله عنه- أن بدء تخلق العظام يكون بعد الليلة الثانية والأربعين من بدء تكون النطفة، فروى عن النبي  قوله : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً، فصورها، وخلق سمعها، وبصرها، وجلدها، ولحمها، وعظامها...» الحديث.
فالقول بأن العظام يبدأ تخليقها بعد مائة وعشرين يوماً يتعارض مع ظاهر هذا الحديث الذي رواه حذيفة تعارضاً بيناً.
3- أثبتت دراسات علم الأجنة الحديثة أن تكون العظام يبدأ بعد الأسبوع السادس (42 يومًا) مباشرة، وليس بعد الأسبوع السابع عشر (119 يومًا)؛ مما يؤيد المعنى الواضح الظاهر لحديث حذيفة.
حيث استطاع العلم الحديث اليوم أن يصور المراحل المختلفة للجنين، وذلك بغرس كاميرا في الرحم تلتقط الصور؛ كما سبق أن أشرنا.
وعلى هذا يتضح أن معنى «مثل ذلك» في حديث عبد الله بن مسعود لا يمكن أن يكون مثلية في الأربعينات من الأيام.
وللتوفيق بين أحاديث النبي  في هذا الباب نقول: 
إنه لما كان اسم الإشارة في قوله: «مثل ذلك» لفظاً يمكن صرفه إلى واحد من ثلاثة أشياء ذكرت قبله في الحديث، وهي:
جمع الخلق، وبطن الأم، وأربعين يوما، فهو لفظ مجمل يحمل على اللفظ المبين للمقصود من اسم الإشارة في قوله، 
والذي يبين لنا ذلك حديث حذيفة، الذي يمنع مضمونه أن يعود اسم الإشارة على الفترة الزمنية (أربعين يوماً)؛ لأن النص المجمل يحمل على النص المبين حسب قواعد الأصوليين.
ولا يصح أن يعود اسم الإشارة على (بطن الأم)؛ لأن تكراره في الحديث لا يفيد معنى جديداً فكأنه قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك البطن علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك البطن مضغة مثل ذلك)، 
وهذا التكرار للفظ البطن سيكون حشواً في الكلام يتعارض مع فصاحة رسول الله  ،
وإذا كان اسم الإشارة في الحديث لا يصح إعادته إلى الأربعين يوماً، ولا إلى بطن الأم، فيتعين أن يعود اسم الإشارة في قوله : «مثل ذلك» على جمع الخلق، لا على الأربعينات. 
وهذا ما توصل إليه، وحققه أحد علماء المسلمين المشهورين، وهو ابن الزملكاني، في القرن السابع الهجري.
وقد استنتج من ذلك أن النطفة والعلقة والمضغة تتم خلال الأربعين يوماً الأولى.
قال ابن الزملكاني: "وأما حديث البخاري فنُزِّل على ذلك، إذ معنى يجمع في بطن أمه، أن يحكم ويتقن، ومنه رجل جميع؛ أي: مجتمع الخلق".
فهما متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصوصه، ثم إنه يكون مضغة في حصتها أيضاً من الأربعين، محكمة الخلق مثلما أن صورة الإنسان محكمة بعد الأربعين يوماً فنصب مثل ذلك على المصدر لا على الظرف.
ونظيره في الكلام قولك: إن الإنسان يتغير في الدنيا مدة عمره.
ثم تشرح تغيره فتقول: ثم إنه يكون رضيعاً، ثم فطيماً، ثم يافعاً، ثم شاباً، ثم كهلاً، ثم شيخاً، ثم هرماً يتوفاه الله بعد ذلك.
وذلك من باب ترتيب الإخبار عن أطواره التي ينتقل فيها مدة بقائه في الدنيا.
ومعلوم من قواعد اللغة العربية أن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها، وبين الخبر بعدها، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنها لا تفيد ذلك، مثل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾، ومن المعلوم أن وصية الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب موسى، فـ (ثم) هنا لا تفيد ترتيب المخبر عنه في الآية.
وعلى هذا يكون معنى حديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك» (أي في ذلك العدد من الأيام) «علقة» (مجتمعة في خلقها) «مثل ذلك» (أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين) «ثم يكون في ذلك» (أي في نفس الأربعين يوماً) «مضغة» (مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها) «مثل ذلك» أي مثلما اجتمع خلقكم في الأربعين يوماً.
وقوله: «ثم يكون علقة مثل ذلك» أي: ثم إنه يكون في الأربعين المذكورة علقة تامة الخلق، متقنة محكمة الإحكام الممكن لها، الذي يليق بنعمه سبحانه وتعالى.
وبهذا التوفيق بين النصوص يرتفع الخلاف.
لنتأمل معا صورة الجنين على اليمين وقد بلغ عمره 41 يوماً، فلا نكاد نميز الصورة البشرية له، 
ولكن بعد اليوم الثاني والأربعين تبدأ مباشرة الصورة الإنسانية بالوضوح، ولذلك فإن الصورة اليسرى نرى فيها ملامح جنين إنسان، ويظهر عليها الأذنين والعينين بوضوح ،وكذلك القدمين واليدين والأصابع، فسبحان الله!
وهذه صورة حقيقية لجنين عمره 47 يوماً، ونلاحظ أنه أخذ الشكل الإنساني. 
ومن الواضح أن السمع والبصر قد تشكل، فنرى الأذنين والعينين والجلد، كل ذلك قد بدأ بالتشكل منذ نهاية الأسبوع السادس، 
وقد بدت هذه المعالم واضحة تماماً في الأسبوع السابع، حتى إن قلب الجنين يبدأ بالنبض بوضوح منذ الأسبوع السادس.
ولذلك فإن حديث رسول الله  السابق: "إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ الله إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا..." (أخرجه مسلم) يعتبر -في حد ذاته- معجزة علمية مبهرة، 
فبالإضافة إلى ما سبق يؤكد العلماء أن عمر الـ 42 يوماً وما بعده، هو حد فاصل بين المرحلة التي يكون فيها الجنين غير متميز، والمرحلة التي يأخذ الجنين فيها شكله البشري، 
إذ يبدأ الجنين بأخذ شكله البشري، ويبدأ دماغه ببث الموجات التي يمكن قياسها بأجهزة خاصة، 
وهذا يعتبر مؤشراً على بدء النشاط في خلايا الدماغ،
وقد يكون هذا مؤشراً على نفخ الروح في هذه المرحلة، والله أعلم. 
ويؤكد العلماء أنه بعد مضي 42 يوماً تبدأ العين والأذن بالتطور بسرعة مذهلة 
أي أن الأذنين والعينين تتطوران سريعاً خلال الأسبوع السابع (أي بعد مضي 42 ليلة على النطفة)، 
وهذا ما أخبر عنه الحديث بدقة متناهية عندما قال  في هذا الحديث: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصوًّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها"!!
وما سبق يعني أنه لا يمكن لأحد أن يقدم أي معلومة عن هذه المرحلة إلا إذا كان طبيباً مختصاً، وتوافرت له الأجهزة اللازمة، 
فهل كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام طبيباً ولديه مثل هذه الأجهزة؟ 
هنا لابد أن نتوقف لنتساءل: كيف علم النبي  أن النطفة بعد 42 يوماً بالضبط ستتحول إلى مخلوق بشري، له سمع وبصر وجلد وعظم؟!
سبحان الخالق الذي أوحى إليه.
والأمثلة على الإعجاز العلمي في السنة النبوية كثيرة. 
وقد كتب عدد من علماء المسلمين عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولكن قليلون هم الذين كتبوا عن هذا النوع من الإعجاز في السنة النبوية المطهرة.
ومن أفضل ما كتب في ذلك كتابان، لاثنين من رواد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، في العالمين العربي والاسلامي، وهما:   
1- موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي (8 أجزاء)-  للدكتور: أحمد شوقي إبراهيم. 
2- الإعجاز العلمي في السنّة النّبوية – للدكتور: زغلول النجار.
فمن أراد الاستزادة فليراجع هذين الكتابين. 
موسوعة الإعجاز العلمي 
في الحديث النبوي        
د / أحمد شوقي أبراهيم  
الإعجاز العلمي في السنة النبوية 
د / : زغلول النجار
عداد : فيصل الأول 
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